
   

167 
 

 
 

 العالي الكعب

 يسرا عيد حسين

 } وحت رمر{

 ب د تح  راد؟!  حذا ب د؟!  حذا

 بجري ون الس حر وأنت خ ل ح ب  ث! الل حة

  ا إتجحدكح واخأطحو ح  ا ب ا صلكف الم ج  ا! يبد

 بن  مح بمر ت؟!أتا كن؟! و  ف أجدكح؟! وكل سأ جو  وللا 

طحلمح دا ت ون  أسه    مح أط ق لخ حله ال رحا    مح أ اد أا تسأر  أسئ ا

رك ة أتح ه بأو ار المحل المس كه  ا صلصحف ال ربا  و جد أ ه بلدثه 

بصكب ح المأ دج  وب د   ل قصك  أحلا ه نحصلا إتحه  را اً وبلرا اً دوا 

لأا أقص، طمكحه تأمثل ون  أا بجرن  ا نصل ح له ثمرة انأ حه أو طحرا 

 الكقكع ون   حك الص حد  وايسأئثح  بحلأ  رة ب  دة المرحل.

تح ابرن  وف رة تأ ما أحسا ألف  رة  ا غر ا لئ ما   كف الدن ح حكال ك  -

 تح  راد واب  م  ا غ طحت الرحس تح ابرن  قدا ك حسا السرن وإبراك م 
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 كا ح حت  م لأجل  ح برض،   روف ال ن ابفط كا  ا أك  م و  ح و م نس

ص يت حشرا  ل واحد و  م برت الأ حبر  وي الم ردس رح ف الأللن ال ن ر

 ب  حله ب د  ح السر ك ة خ  أه.

 أنح رح ف  ص لأن تح أ ن  و سأل ل أغ و غ طحب م. -

  برح تلأو لك الخ ر تح ابرن. -

  برح ت ح ك و ك تح أجمل أ   ادرن لن أيق  ح بض. -

 تلر ك بحل ن بصكنك وبلطك ون نرن ر ر ح تح ضرحتح. تح  ه -

 وبلكا أح ، وأغر،    كا  رة  ا ال ن  احت. -

لسا تح ابرن  حتل ون نلسك  ا ال ن حصل  ده نص و  وال ن ترضه  -

بحلملأكه تس م  ا المسأخ ن  وإنت  ح  ح  الله  رم ت و كس وبف ت ق ما 

 وس مح وألف  ا بأمرحك تح  راد.

تح أ ن  ش بأمر، غ ر واحدة برس أن  واحدة جمحل ح تسمح ل ح إا بض أنح  -

  و جز أ ح تدوس ر ، جمحل  ل برت ون ال  د  وغرحكح تخ ن  ل ر ا 

ب ص ون الأ   لك حد قحل اسم ح  بلكا   لا وكمح خد  ل  ح  ور د ر  ح 

 لأوور ل ح  ل ال ن بأمرحه  بض بشلن غ   ن.
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  برح تلأو لك الخ ر تح ضرحتح. ولك إنن  ش رحج رن  لا ك  بض -

ذلك ايبا ال ح  ال ر د تؤ ا بأا للل  خص زاوتا  ؤتا بكج ه  بأسع   حا

ب ك الزاوتا وبن ق بلجم بجربا صحح  ح؛ لتلك أ كفه ال لث را وأحة 

 أحلا ه  أنف وبأوف  ا  لحويت أ ه ون إ  حده نلك اخأ ح اب ح.

  م س رة الكداع ق ل سلره   سحٍ   خرج بروفا أصدقحئه  ن تس ر   ذات

 وفد أو لت إجحزبه ر ، اينأ ح .

ون أحد المطحرم تأرحولكا ال شح   وإذ برائلا بُسلر المح ة والج كس   ج سكا

ال طر تفأره. واللتا  اللننّ ذو الل و ال حلن تلدث لكنحً  كس ف حً أ  ه 

 بنربحت دفٍ تخأرر آذاا الف كه.

ربدي أغ ، ث حهٍ  ا أحدث ص لحت المكضا  ب ح وأحةٌ خمرتاُ ال كا ب وإذا

بلمل ون تدكح حف  ا بش ه صردور المجككرات بم مض خزون ولكا تأكاوق 

 ع حتائ ح ذي الل و ال حلن. ابج ت نلك طحولا بحلفره  ره  وج ست برأظر 

 م لمط  خصحً  ح  ازدادت ضربحت ق  ه  ذكو إل، الخح ج بحلفره  ا بحه ا

ئه الج كس تط و  ر م و  ح أا تث روا غن  ح؛ وأ سل  سحلا لأحد أصدقح

  ن ت رز ل ح ون صك ة الش م الر  ل وتظلر  ر ح بل ما بطمئا ق  ه.

 الصدتق بأرل ت خطا صدتفه  و مز أحد الج كس قحئلا: بدأ
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 وحت الم  حد تح خحلد. -

 ر  ه خحلد سحخراً: انزل بثك ة الشك تح ابرن.  د

 ض ا: أوبحش.ق فه الج كس وصححت ب م غح ح ر ح

ر   ح أحدكم: أدترح قحردتا رشحا نشكف سمك الأ  ر ال ن سحت ك   طكرا   د

  ا غ ر حض وي خ ر.

 حف ر  قت . -

ون أثرح  ب ك النجا ظ ر ال طل ال مح  نحكراً أصدقح ه رحب حً ر   م و  أ م  

 الأن دبركح.

ض، طح ر  برو ه إته تح   حه؟! إته ال ن بأفكله ده تح خحلد؟! ر و  دة تح  -

 الللا  ده تأفحل لأخأك؟! أنح آسف بحلر حبا رر م تح آنسا.

اللرصا ل لدتث وايسأجكاه  بل والسمحذ بكسحئلٍ ل أكاصل إل، أا  سرلت

 جح ت  و فأ ح وانصرف  ل إل،  أواه.

الزتجا ب د أول إجحزة له  رحش أتح حً ول حلٍ ون كرح ةٍ ودرا  ثم سحور  بمت

 قحصداً رم ه.
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أفرا ه ون بلاد ال ربا كحبلأه أ ه ب رئه بلمل زوجأه الجم  ا  ب جو اس رفو

ون قرا ة نلسه وبسح ل را س و  أمحا زوجأه كتا الخ ر رره؛ وفد أن ، 

  لحلمأه ل ح ق ل ابصحل أ ه ولم بخ ره   ئحً.

بفرابا   رٍ بلفق  ا ن أ حم  ح  وللا ب د ح سفو الجر ا  حزا  ث راً  ب دكح

 لم بلأمل؛ للره حمد الله ر ، ن مه  و ضن بحلملأكه. ر ، ورحأه الأن

أتح  ال ربا ر ، غ ر رحدب ح  ولم  حا  شكقحً لرؤتا زوجأه الجم  ا  طحلت

 اللسرح !

رحد إل، وطره ب د ح جمع  ا المحل  ح تلل ه لإقح ا  شروع تللل له  غد  

 ح نصحئلالل حة  و حنت أول  ا نكا لفح كح أ ه  وفد بحر لمج س ح وحدتث ح و

 الأن ت ف، بج  ح رر  اللحئو وتلل ه وفو ايسأمحع.

ثرحتح اللدتث ا أشف أا زوجه المصكا كن  ا أسفطت جر ر ح  غ ا ون  ون

الللحظ ر ،  ظ ركح   مح أن ح بش ر بحلخزي  ا بفحل د أ ه وث حب ح و رزل ح 

 وأأب، أا بزو كح  لم بز كح  رة واحدة  رت سحور ابر ح.

 أسه ثم  سم خطا بخحلف خطأه  ع أصدقحئه بحلمط م   اللدتث ون أدا 

أودع حفحئ ه بمرزل أ ه  وابخت له حف  ا واحدة ب ح  لابسه وب ض ال داتح 

 الص  رة الأن ي بفرع زوجأه المأ حل ا  وصل إل،  فأه وكجدكح بحنأظح ه  
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 لأه وظ دهح حكح وكك ون أ د ححيت ال لح   سألأه را الس و  وأخ ركح بلف

 كاله  وسأل ح را  كقل ح بجحه أز أه ب ك  وكك ت  م تف رحً  ل حرف برمكذج وأ

 إجحبأ ح.

بربدي الل و ال حلن حلحظحً ر ،  ظ ركح ال ح   غم ضر ه ال شع  للر ح  إن ح

 لا بلأمل ولك ل لظا واحدة أي خدش ب تا المظ ر.

  حا  ح بكقع! وقد

ح  لفد برحزل را ررده  واخأ قلائل  حنت  ل  ا بإصلاذ  ح أوسدبه آ اؤه  أتح 

 أخرا ب  ا رف ه ي ر ا بصره.

*** 

 

 

 

 

 


